
خلاصهمفلهم..المستهترونالضائعونمريديهمنوالصائعونومنناروه

منومتجدد،جديدحشذيغنينا،الذيولكن..قصاصهموعليهم

وصلمدىأيإلىمنها:.بدهيةتكونلتكادحتىتلقائيأالمجابةالأسئلة

الئقافي.ممعناها،الانتمائيةومؤسستهالمنتميالمثقفبينماالحوار،

المؤسسةقذمتماذاأيضأ،ونسأل..؟اوالاجتماعيوالايديولوجي

الأغنياعقدمماذا:ونسأل؟!التقدمةهذهالمثقفقايضوكيفلمثقفيها،

حتىونسألونسأل..؟االمنتمينالمثقفينالفقراعإلىالمثقفينغيرالمنتمون

،الهاويللمثقفالأعذارالتماسمغالطاتفينقعولاالخطابيتكامل

..الداشروالمثفف،المتواطئوالمثقفالمنشتى،والمثقف،المتواريوالمثقف

"..الخ

بآخر،أوبشكلمقضرونجميعأأننا"صحيحخضور:فايزويتابع

عاتقعلىالأبهظءوالعثالأكبر،اللوئميبقىولكن.ومؤسساتمثقفين

التحركجماعيةلكونها،وتنهضوتحميتحتويالتيفهي؟المؤسسة

لتقلباتغرضةالسلاج،أحاديةعزلاء،فرديةوليست،والمجابهةوالتوجه

بحاجةفإنهمعطاء،المبدعمثقفنايبقىوحتى.والأهواعوالأنواءالفصول

وايصالوالتقدير،،والرعاية،والحماية،الكفايةمنالأدنىالحدإلى

"عالقطوف

لمؤسسةمتمنيأاكللأ)23(،لمحلةحديثهفيعرساند.قالهماأورذأيضأ

"نحنقائلأ:حديثهفيعرساند.عنهعبرماعلىتبقىأنالكتاباتحاد

منشكلأيونرفضالصهيونيبالعدوالاعترافنرفضالكثاباتحادفى

فى.مماجميعأ،العربيةالأنطمةاعزفتلوحتى،العلاقاتتطبيعأشكال

مرارأ".ذلكأعلئاوقد،به(اللهسمحالاسوريةذلك

حجمهمنأكثرأخذقدوالدجانيأدونيسفصلفراركانلماأخيرأ،

عميدسلومنزارالأستاذقالهأذكر.ممافإني،ومناهضيهالقرارمويديلدى

علىالاجتماعيالقوميالسوريالحزبفيالجميلةوالفنونالثقافة

فرزعملياتفيالإمعانزيادةمننحذر"إنناالسفص)24(:صفحات

أهلية"حربلخوضتتجهيجعلهابشكل،الثقافيالمشهدعناصروخندقة

يعنيولاوأخطرها.مراحلهأدقفي،برمتهالقوميالمصيريمربينما"ثقافية

بل،وحالاتهالاختلافحقإلغاءإلىندعوأننا،الوجوهمنبوجهذللت،

بشكل،الحقهذاممارسةفيخصوصأوأخلاقيفنيارتقاعإلىندعو

".العامالثقافيالفعلحيويةدرجةارتفاعفيسببأيجعله

سو!يا-حمص

ح!مأش!كا
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ثتمثن!ة

الئلالةالردودعلىأدونشىرذ(5991حزيران)أيارالآدالينشرت

ردطالنيوفد.نيسان-آذارعددفينشرتهاأنلمحلتكمسبقالتي

عبدبنمحمدالامامنصوصمنلختاراتتقديمه:مسألتينفيأدونيس

وكاظمحافظصبريالدكتورالصديقينمعوفعئهالذيوالمقال،الوهاب

وأ)الساخنالحوارهذاعبعمنالمزيذالآدا-تتحفلأنوأرجو.جهاد

بنشرفتتكرم!الأحوالجميعفيالمفيدرلكن،ذاكأوالقدربهذاالعصبي

المسألتينمحولهذءملاحطاتي

.23-585/59

.24-6/4/59

حلىيديصبحي

:الوهابعبدبنمحمدنصوصاولأ،

أدونيساختيارحكاي!أئارمنأول،أعلمماحدودفيكنث،لقد

،الوهابعبدينمحمدالإمامالشيخلنصوصوتقديمهماسعيدوخالدة

وقد.4991لما1لم26بتاريخ،اللندنيةالعر!الفدإه!صحيفةفيوذلك

أمرين:عنيومذاكلتتساع

فيالوهابعبدبنمحمدالامامعقيدةإدراقيأدونيسيبرركيفأ-

النهضة؟فكر

78-ابلآدا



لائحةفيأالامامأمختاراتالكتابإدراقيأدونيسيرفضلماذا2-

الخاليوسفنحتاراتمعحالههوكما،ومختاراتهوترجماتهأعماله

عبدهومحمدوالكواكبيوالرصافيوشوقيوالسيابالعربىوالشعر

؟.والزهاويرضاورشيد

بينالمسألةهذه،وآخرون،حافظصبريالدكتورالصديقتناولثم

أدونيسرذوفي.التطبيعمنومواقفهأدونيسبسلوكتتصلأخرىقضايا

"إلاليستليالوهلعبدثنمحصدلكتابمقدمتهأنأعلنالردودعلى

دار،الأربعةبأجزائها،الجديدة)الطبعةوالمتحوليتالملكتابمنفصلأ

دارعن،كتاباتهمنمختاراتمعصدرتوقد(.4991بيروت،الساقي

منأول)وأناالنهضةعصرمفكرىعنمضروعضمن،للملايينالعلم

كلام)انتهى"النهضةديوانسفيناهتغييرها(،إلىودعا،التسميةهذهنقد

طرحتوقد(..).كاملة.كلوضوعيةالوهابية"قذمث:ويضيف(.أدونيس

عنانفصالهاومدىفيهاالخللمدىئطهرأسئلةعرضها،بعدعليها،

((.الحيالمعيشيالواقع

.ممادةيزؤدنامابقدرجديدأيضيفلاأدونيسإيضاحأنوالحق

التالية:للأسبابوذلك،إضافيةلتساولات

يتالثلمنفصلأالوهابعبدبنمحمدلكتابمقدمئهتكونأن-أ

تهو(الرابعةالطبعةعلىيحيلنارأدونيس،بالفعلكذلكأوهىواث!حؤل

خاصكتقديم"النهضة"ديوانسلسملةفيئشرتأنهاحقيقةيغثرلاأمز

علىاشتغلأدونيسأنفيريبولا.الوهابعبدبنعمدبنصوص

كماالنصعلىأضافأوحذفأوفعذل،مقلمةيكونلكيالنص

يتالعلمنالثالثةالطبعة-الثالثالجزعوفيالتقديمفي،مرلينيظهر

الأمثل!:بعضوهنا.والمتحؤل

فيخصوصأ،الوهابعبدبنمحمدالامامتصانيففى"إن-أ

علينايفرضما،النهضةعصرإطارفيمندرجةمنهانحتاراتنشرإعادة

(.)المقدمة"....المسلمتواجهالتيالقضايابعضحولنتساءلأن

نأعلينايفرضماالوهابعبدبنمحمدالامامتصانيففي"إن-

والمتحؤل(.)الثايت"ه.ه.حوللنتساع

ليس،اللاهوتيالصعيدعلىالاشلام،فيالتقذمأن"صحيح-ب

(.)المقدمة."دائري".بلاـعموديأاأو7أفقيأ7

ليس،اللاهوتيالصعيدعلى،الإسلامفيالتقدمأن"صحيح-

والمتحؤل(.)اًلثايتاـعمودي"".ابلأفقيأ،

نقيضهىالتى،السياسيالواحدوثنيةآخر،كمثل"وننقد،-ح

(.)المقدمةلها".ونقض،للشورى

نقيضهيالتى،السياسىالواحدوثنيةآخر،كمثل"وننقد،-

.(والمتحوليت)الثل."للشورى

88-بادالآ

مدى"تظهرلأسئلةأدونيسطرحعلىنعثرالمقدم!،فيأين،-2

أقصى؟"المعيشىالواقععنانفصالهاو"مدى،الوهابيةالنظريةفي"الخلل

ووثنثةوالتقدمالتاريخحولغامضةغمغمةهو""الأسئلةعليهتنطوك!ما

لاوهى،ملموسنقدفيموقفأيفيهاوليس،السياسيوالواحدالمال

تلجأآخر،جانبمنولكنها،.الواقععنانفصالأوخللإلىقطعأتشير

:تأتأةبلاالامامقالهصريحلكلامالفلسفيالتبطينمنعالي"عيار"إلى

الخلقةعلىوكذفيباللهتشئةالصورةلأنالمصؤرينفيالشديدالتغليظ

فموق!المرأةحجابوأماوكفر.شركأيوتوثين،وتزويزوممويهالالهية

يأ-يقبلولا-يحتاجلامغلقتائمكميثموهو،صلابةكزمنهالامام

فلسفى.تبطينأو""ميتافيزيقىتحصين

الأخيرةالتصالحيةالعبارةفيالتبالنثمةليس،الأحوالجميعوفي

فيتقلللاإ!أسئلةأوليستساؤلات"هذه:أدونيسمقدمةتختتمالتي

وليس.الوهابعبدبنمحمدالأمامتركهاالتيالتصانيفأهميةمنشيع

والمزيد،المعرفةمنالمزيد:واحدةلغايةمطروحةإنها.إليهتهدفمماهذا

".الفهممن

فىالمنشورالرذسوىآخر،مكانأفيفيأوالتقديمفيأين،3-

)الذياعتراضهأو"النهضة"عصرلتسميةأدونيس"نقذ"نقرأ،الآدالي

الوهابعبدبنمحمدعقيدةإدراجعلىوصلبأ(حاسمأيكونأنيتوخب

به،اللائقالأبرزالمكانفيالنقذهذايسخللملماذا؟نهضويفكرأئفي

ذاتها؟.المقدمةفيأ!

ولاالكنابهذامنأدونيسيخجللماذاالأخير:التساوكويمقى-4

منالأيضرةالطبعةفيمفصلهنجدهاكما،الكاملةاعمالهلائحةفييدرجه

ئلنية؟ايجد*ضنفيالشعريةمجموعتهفيأووالمتحؤلالثايت

":الكئيب"البيانحود،نيأثا

نشر(حافظصبريأويقصدنفسهالدكتور"وهذا:ادونيسيقول

باللغةييانأ.()..وعراقيسوري،آخرينشخصينمعبالاشتراكموخرأ

وكأنهمالعدو؟()الصديق؟للغربفيهيشكوننيكئييأ،بيانأ،الفرنسية

ورئيسالواحد()بالحرف2نازي51إنهأدونيص.يغرئك"لاله:يقولون

ا!خمينى"ذللشإلىوهوالواحد(.)بالحرف"السوريون!شنقهحزبه

الوضعوفيعمليأ،ذلزت،يعنيوماذا".رجعي-وأصوليؤوهابي!

أيها:كاملبوضوحيعنىإنهفرنسا؟فيالعربيعيشهالذيالراهن

وفي(.أدونيسكلام)انتهى"!اطردوهأوأدونيس،اعتقلوا،الفرنسيون

سهيلالدكتورأالعزيزالصديقأيهالي"واسمغ:أدونيسيقولآخرمكان

منكلعندالنيةسوعمنمستوىهناكأنإلىفأشيرأستطردأنادريسى(

تعليلهما".فىأحار،والتفأهةالضغينةمنومستوىضدي!يكتبون



الأمريتصلحينبعدهاوماقبلهاماتجثالأخيرةالجملةأنورغم

النيةسوءعلىيكتبهامنكلعندتقوملأنها،أدونيسضدكتابةبأئ

أدونيسإقناعإلىتسعىلاالتاليةالملاحظاتفإن،والتفاهةوالضغينة

فىمعهيختلفألكثهاواشكاليكبيروشاعركمبدعيقذرءمنبوجود

اذلكيكونأندونتلكأوالجماليةأوالسياسيةأوالفكريةالقضيةهذه

مصنالأخرىالصورةلجلاءملاحطاتإنها.بالضرورةضدهالمقذزأ

سياقفيطمسهاعلىأدونيسحرصالتىالصورةوهي،الحقيقة

قريش"و"صقر"العاشق"تحؤلاتبصاحبتليقلا.(.).فقيرةمحاججة

":إسماعيلو"

...النكراتمنلسناالسطور،هذهوكاتبجهادكاظمنحن،-أ

سوريأ،آخرين"شخصينولسنا!الأقلعلىأدونيسعندكذلكلسناأو

فتححتحينيبدوكمالأابحذفتهاتتمةمنذلكيليوماوعراقيأ"

أدونيسأأيختارأنالمدهشمنأليس.نقاطثلاثبينهماهلالين

منأليسالمففثلة؟ضحيتهاأنهيشكوالتيذاتهاالالغاءاستراتيجيات

)أسيرةالجريحةالأنامضائقعندلديهالآخرمساحةتتوقفأنالفاضح

ويقصيالاسمفيلغي(الواقعفىجرحأكبأثمةاوليس،الجرحاستيهام

الأعظم؟يكونقدفيهخفىما،جغرافيانتماعمحضفيالآخر

باللغ!ا!ضكملديتوجيهاخترنابل"،"بيانأفينوفعلمنحن-2

والمفكرينالكئابمنالثلالين(يتجاوزلماللغايةمحدودعددإلىالفرنسية

اتحادمنأدونيسفصلوملابساتحقيقةعلىفيهنطلعهم،الفرنسيين

نافذةفرنسيةدورياتنشرإثرهذءخطوتناجاعتوقد.العربالكثاب

أسبابحولزائف!تفسيراتسلسلةاًل!لرر،ونهلصاملوال!اسصن

أجمعينهبالعرببلوحدها،العربيةبالئقافةالأذىئلحقلا،الفصل

منسطوربضعة)1(اقتباسهبسببفصلأدونيسأنا!اذيبتلكوبين

نإقولهوبسببوليفيناس،وجابيسدريدامثليهودوشعراءمفكرين

الأث!ليمجلةن!فرتهمقالفي)!(الأوسطالشرقتاريخإلىلنتموناليهود

لدىبلبلةأثارتملققةأسبابمنذلكوسوىإ(،االمصرلأ،)نعمالمصرية

العربية.الثقافةأصد!قاءمنالعديد

هي،أدونيستعبيرحدعلى"،الاستئصال"حرلثتكمنلم3-

اللغةإلىالأ!ض(الكئاليالمقصود:أمذهالرسالةنترجمرلمهدفنا،

ضروراثتقتضيللذينإلانرسلهاولم،مكانأيفىننشرهاولمالعربية

شجبىعنأعربثأنشخصيأليسبقولقدعليها.يطلعواأنالحقيقة

لاجرلبز،مهرجانحضورهولتحريمالكئاباتحادمنأدونيسلفصل

حزلأنهالجمعبلصيغةعلىهنا)وأشددمراقفهمنأفيعلىأوافقلأننى

منيتجزألاكبيرجزءلأنهإضافيةبصفةوحزويختار،ويفكريقولمافي

""الحروبفيالخوضعن"يترفع"وأنالمعاصر.العربىالئقافيالمشهد

.الحربسوىشىعولا""الحربهومعهالخلافيجعللاأمر

فيوليسعدوأ،أمكانصديقأ"،"الغربإلىنشكوهنكنولم-4

أدونيساعتقالعلىإ(المعنىبهذا،الشرق)ولاالغربنحزضأنوسعنا

نأبالفعلالمحزنومنمثا.أكثرذلكويعلمشخصيأهويعلمكما،طردهأو

بتوابلالمممزجوالتحريضالتأويلفىالبانسةالحافةهذهإلىينجرف

يعرفالذيوهو!القتلإلىالمساقةالضحثةوسيكولوجيةالاستعطاف

التعميمفييذهبأنوالمحرجالمحزنومن.ذاته""الغربفيموقعهحقيقة

والاحباطاتالخيباتجعهععليه"ئلقىشخصإنهالقولحذإلى

هومنهالخلاصأنيخثلبحيثالخازي،جمهعإليهوئنسبوالأخطاء،

إلايتغلاالأمةانتصاروأن،والهزائمجمعالكوارثمنالخلاصوحده

الوجود".منومحوهبقتله

نصوصبعضمنتستخرجأنالعجيبةأدونيسكيمياغشاعت-5

(!يكتبكماالواحد")و"بالحرت""نازيتوصيفاتالأ!ف!الكمالي

أيأنستخدملمأنناوالحق".رجعي-و"أصولي(،و"وفابي"و"خميني

الذيالمتقلبالفكويئالمسازتابعنابل،أدونيسشخصلتوصيعفهذهمن

ولم-أشرنا)وهناالاجتماعيالقومىالسوريالحزبمنأدونيسقاد

والخطالتسميةفيالتطابقبعضإلى-الواقعفيبجديدنأت

وانخراط،الألمانيالنازيوالحزبالحزبهذابينوالتنطيميالايديولوجي

،الكبرىسوريابصددالحزبلمواففالشعريالتمثيلفيالنشطأدونيس

إلى(،سوركلكاقلتاذاوالارمققالتمجموعتاهعليهاتدللكما

تقديمإلى(،الخمينيمديحفيقصيدئهعليها)وتدللالخمينيلأالإسلاموية

عدائهإلى،النهضةتراثإلىتنتمىبوصفهاالوهابعبدبنلمحمدنصوص

"حولمقالهفينلمسه)كماسواعحذعلى"و"الأصولئةللقومئةالراهن

معهدشهريةفيالعامهذامطلغالمنشور"العربيالمجتمعفيالحداثةمأزق

اًلكئابفيوليس.التطبيعبصددمواقفهسلسلةوأخيرأ(،العربيلمالعا

اثرنيس،نازي)أدونيص!الصفةاالموص!رفلصيغةالمعتخدامأكطالأ!ض

بهانريدوأنناحرفياً،يرذبعضهـهاأنأدونيسيوحيالتى000(،خميني

فإن،الكاملالنصقرأقدومادامءطردهأواعتقالهعلىالفرنسيينتحرييز

كالداثهو-اضطرارهعلىالخاصالأخلاقيحكمهيصدرأن.ممقدوره

ذاكحكمهوليدع.ورفعهاالزائفةالتحريضفمصاناستيلادإلى-

شاء!إذاوحدهلضمره

الشاملالعربيالقمعضحيةليسأدوني!إنالقولأردناولقد-6

لا)سورية(العربالكتابائحادلأن،النقابىأرالرسمىالصعيدينعلى

ممثللابدورهاوهذه،العربيالعالمفىالكثاباتحاداتجميغيمثل

منصريحجذرفيمرقفضحيةليسوهو.قاطبةالمثقفينأوالحكومات

آنفيومواقفضاياجملةعلى)و!كلز(مزلأنهمحذد،موقفأوقضيةأئ!

عويتيثقانلإضحيةليس،بالذاتاليوموهو،ووعثاء.عناءكبيرودونمعأ

النثرسانانبرتمطالتىالتهمآخرإلى،وأصوليةوجاهليةوسكونيةمتعصئبة

بسمخل!،وتوزيعهعلالباردةالحربخزائنمنإخراجهاإلىعنهالمدافعون

ثيهـ9-لآد؟با



والثقافةالعربتأثيموئائقمنمزيدإلىمتعطشغربيإعلامعلى،سادفي

العربية.

البدائية"السحرية"العقليةمنبالشكوىيجأرأنهويبقى-7

للعنفأدوات"إلاليستالكلماتحيث"الأعمىو"التمذهب

لاأوالطريقهذهضدنا..أومعنا.أسود.أوأبيض:والقتلوالإرهاب

هوولكنهفكر".لا..بالفروقاتإحساسلا.هتدزجلا.هأخرىطريق

ضدي،يكتبونمننرعندالنيةسوءمنمستوى"هناك:يفولالذي

الذينعنفماذاتعليلهما".فيأحاروالتفاهةالضغينةمنومستوى

يورامالاسرائيلينشرأياممنذمعه؟يكتبونالذينككمعه،يكتبون

العربالمثقفينحولالرخيصةبالأكاذيبحافلألوموندفىمقالأكانيوك

أدونيسقبولإلىالكثاباتحادمنأدونيسفصلسببفيهرذ،والتطبيع

علىنكونأنلناوأينزاخ.ناتانالاسرائيليمعأدبيةجائزةتقاسم

واللا-تفاهة!اللا-ضغينةفىكانيوكأمثالمستوى

اعتزاز.ممجلةتحيةأسخلأندونالفرصةهذهأفؤتلسمت،الختاموفي

بشرفبتولتةالذيالفريد،والجدافيالطلعي،المعرفيوبدورهاالأدادي

مصيرفي.ممنعطفالعربيهالثقافةكزأنالأمزاقتضىكلماوعمقوأصالة

وصديقكألبشخصيأ(ادريسسهيل)د.أحييكموأن،واستثنائينوعي

ومتجذد.جديد،-قديمثقافلىومحاربورائد

بارسى

جممأب!!يمابم

\9؟د1ب!لا""؟!يل!9ثد!عكلى!سعيتياب

ثطبم!ثممخع!يلحة

المغربيالأدبعنخاصلملفبإصدارهاالآداليمجلةكرست

نأبعد-(5991وشباطالثاني)كانونوالثانيالأؤلعدديهافيالحديث

الذينهجها-7891سنهخاصثأعددأالأدبلهذاأفردتقدكانت

حيث،5391سنةفيالأؤلم!العددافتتاحيةمنذالمركزيةملامخهشكق!ت

واقعفيالايجابيوالفعلالتحذيبحرارةنابضةالافتتاحيةهذهجاعت

واستطاعتالجمود.تيارفيوسابحالتقليدبأغلالومقثدبالخيباتمثقل

،العديدةالعربيةالثقافيةالمنابرعادةغيرعلىبوعودهاتفيأنالآذاديمجلة

تومهاالتي،الوحيدةوثرمما،الأولىانعربيةالمجلة،وبحق،صارتحتى

الوحدةفضاءإليهمبالنسبةوتشكلالعربيةالأثةمثقفىمنالأحرارأقلام

فكانت.والتفتتالخشرذمبجرثومةالعربيالجسئميصابحينالعربية

التيالعربيةالأنظمةع!لوكنقيفنالحديثة،العربيةالثقافةتاريخفي،بذللش

الإقليميةللثقافةتشجيعهاخلالمنالعربيةالثقافةتفتيتعلىدأبت

عمقها.فيالقوميةالعربيةالثقافةيضربمابكلواحتفائها

09-بادلآا

لبيفىالحقعبد

الثقافيوسلوكناوعيناتاريخفيوالممتدةالدائمةيلاذاليرسالةإئها

المغربى"الأدبملفخلالمنذلكعلىنبرهنأنويكفي.العربي

الأدبمسارفيلمرحلتينيوزخوصارالمجلةنشرتهالذي"الحديث

وثيقةالبعضاعتبرهبل.بعدهماومرحلة،الملفقبلمامرحلة:المغربي

لأداىمجلةعددنسخأنذلكإلىوينضاف.المغربيالابداعلمسارتورخ

الاستنساخاالةإلىطريقهاتعرفبدأتالحديثالمغربيبالأدبالخاصة

فياستثنائيةظاهرةوهيتوزيعها؟منالأؤلالأسبوعفينفدتأنبعد

الوطنيةالثفافيةالمجلاتمعحثىنعيشهالاإذالمغربىالأدبيمشهدنا

استفسرثوحينمثلأ(.المغربكتاباتحاديصدرهاالتيآفار)مجلة

ملفكانإذاأئهجميعأليأندواوالمفكرينالأدباعأصدقائيمنالعديد

بعدمامرحلةفيالمغربيللأدبواستقراءتأريخأيمثلا789سنة

ومشاغلها،همومهاعنليكشفأالجوهريةلأسئلتهاواستجلاءالاستقلال

المشرفالمغربيالابداعلتجربةمسحيعد.ممثابة5991سنةملففإن


